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تدوین السنة النبویة

شارك في التألیف: الأستاذ الدكتور فتحي محمد الزغبي.

المطلب الأول: المرحلة الأولى:

كان صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم یحرصون على استیعاب كل ما یقولھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتطبیق كل ما یأمر بھ،
ورغبة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حصر الجھود والطاقات على حفظ القرآن الكریم واستیعابھ وجمعھ، وخشیة أن یلتبس الأمر على
بعض الصحابة - وھم حدیثو عھد بالإسلام - نھى في بدایة الأمر عن كتابة السنة النبویة، فقال علیھ الصلاة والسلام: "من كتب عني شیئاً سوى

القرآن فلیمحھ"[1].

ولكن في حالات أمن الالتباس عند بعض الصحابة سمح لھم بالكتابة: فعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعھ من
رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرید حفظھ فنھتني قریش، وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعھ ورسول الله صلى الله علیھ وسلم بشر، یتكلم في
الغضب والرضا؛ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله علیھ وسلم فأومأ بإصبعھ إلى فیھ فقال: اكتب فوالذي نفسي بیده ما
ة الوداع عندما خطب رسول الله صلى الله علیھ وسلم خطبتھ الجامعة قال أبو شاه - رجل من الیمن - (اكتب لي یخرجھ منھ إلا حق[2] وفي حجَّ

یا رسول الله، فقال: اكتبوا لأبي شاه)[3].

وكان علي رضي الله عنھ یحتفظ لنفسھ بصحیفة كتب فیھا بعض أحكام الإسلام ومنھا عقل الدیات.

ولكن لم یتخذ الخلفاء الراشدون أي إجراء لكتابة سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتدوینھا ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة في عھد
الخلافة الأمویة، حیث بلغت حدودھا الصین شرقاً، والمحیط الأطلسي غرباً، والأناضول وأرمینیا وأذربیجان شمالاً، والمحیط الھندي جنوباً،
كانت حاجة الناس للاطلاع على سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم شدیدة، ومن ناحیة أخرى وجدت الفرق والمذاھب السیاسیة، والاجتھادات
الفقھیة، كل ذلك حمل الخلیفة الراشد عمر بن عبدالعزیز في نھایة القرن الھجري الأول[4] أن یأمر بتدوین السنة النبویة رسمیاً بإشراف الدولة

وتوجیھھا.

فكتب إلى أمراء الأقالیم، أن یكلفوا علماء الشریعة وأئمة الدین في بلدانھم بجمع السنة النبویة من أھل العلم الموثوقین، وتدوینھا، فتصدى أئمة
العلم لتدوین سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم في دواوین مخصوصة [ومنھم محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شھاب الزھري وھو

من علماء التابعین وفقھائھم].
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وكانت طریقتھم في التدوین جمع كل ما نقل عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في تفسیر القرآن وبیان شرائع الإسلام من العقائد والعبادات
والمعاملات والغزوات والأقضیة، ومن شدة حرصھم على تنقیة السنة النبویة من أقوال التابعین حرصوا على الإسناد وقال قائلھم: الإسناد من

الدین ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء[5]. وقالوا: إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم[6].

المطلب الثاني: المرحلة الثانیة:

بدأت ھذه المرحلة في القرن الثاني للھجرة بوضع الكتب الخاصة في كل علم من علوم الدین، ووضعت كتب السنة مستقلة عن كتب الفقھ
والغزوات والتفسیر، وبدأ التدوین التخصصي للعلوم.

ووضع أئمة الحدیثة مناھج لكتبھم التي جمعوا فیھا حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأخرجوا للناس ما عرف بالجوامع، والمسانید،
والسنن والمصنفات.

المطلب الثالث: أنواع كتب السنة النبویة:

نھ، ووضع كان لكل إمام من أئمة الحدیث منھج في كتابة حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فمنھم من اشترط الصحة في الحدیث الذي یدوِّ
شروطاً للحدیث الذي یحكم علیھ بالصحة، كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام ابن خزیمة.

ومنھم من جمع الصحیح والقریب منھ المنقول عن طریق رجال ثقات، ولكنھ لم یتشدد كثیراً في قضیة الضبط، فكان في كتابھ الصحیح والحسن
والضیف المقبول كأبي داود والترمذي والنسائي.

ومنھم من جمع كل ما وصل إلیھ من الحدیث النبوي، ولم یتحر الصحة أو الحسن وإنما أراد أن یجعل كتابھ جامعاً لكل ما وصل إلیھ بالسند عن
رسول الله صلى الله علیھ وسلم مثل: الإمام عبدالرزاق الصنعاني، وابن ماجھ.

وفیما یلي تعریف بأھم أنواع ھذه الكتب:

كتب الجوامع:

وھي الكتب التي جمعت كل ما وصل إلى المؤلف من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم في العقائد والعبادات والمعاملات والغزوات
والتفسیر والفضائل.. سواء التزم أصحابھا بالصحة أم لم یلتزموا ومن أمثلة ھذه الكتب:

• الجامع الصحیح للإمام البخاري (ت 256ھـ) وقد التزم فیھ الصحة، وھو أصح كتاب بعد القرآن الكریم.

• الجامع الصحیح للإمام مسلم (ت261ھـ) وقد التزم فیھ الصحة، ولكن شروط التصحیح عنده أخف من شروط البخاري، فھو الكتاب الثاني بعد
كتاب البخاري.

• الجامع الصحیح للإمام الترمذي (ت 279ھـ) ولم یلتزم فیھ بالصحة.

• الجامع الصحیح للإمام ابن خزیمة (ت 311ھـ) التزم فیھ الصحة، ولكن شروطھ في التصحیح غیر شروط الشیخین.

كتب السنن:

وھي الكتب التي أوردت الأحادیث النبویة المتعلقة بأبواب الفقھ فرتبھا أصحابھا على أبواب الفقھ مثل: كتاب الطھارة، وكتاب الصلاة وكتابة
الصوم، والزكاة والحج، والنكاح. ومن أشھرھا:

ً لأ أ
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• سنن أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت275ھـ) وقد جمع في كتابھ الصحیح والحسن، ولم یورد الضعیف إلا نادراً، وقد نبھ علیھ،
وضعیفھ مقبول، ولیس فیھ الضیف المردود أو الموضوع.

• سنن النسائي: للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائي (ت303ھـ) وھو كذلك على أبواب الفقھ وفیھ الصحیح والحسن والضعیف
المقبول.

• سنن الدارمي: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت 255ھـ).

• سنن ابن ماجة للإمام محمد بن یزید بن ماجة القزویني (ت273ھـ) وفیھ الصحیح، والحسن، والضعیف وبعض الضعیف المردود.

• ھذه أشھر كتب السنن، وقد تلقتھا الأمة بالقبول، مع كتب الجامع الصحیح للشیخین (البخاري ومسلم)، وللترمذي.

كتب المسانید:

ھي الكتب الحدیثیة التي صنفھا مؤلفوھا على مسانید أسماء الصحابة، بمعنى أنھم جمعوا أحادیث كل صحابي على حدة[7].

ومن أشھر كتب المسانید:

• مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241ھـ.
• مسند الحمیدي (أبي بكر عبدالله بن الزبیر الحمیدي) المتوفى سنة 219ھـ.

• مسند الطیالسي (أبي داود بن سلیمان بن داود الطیالسي) المتوفى سنة 204ھـ.
• مسند أبي یعلي المصولي (أحمد بن علي المثنى الموصلي) المتوفى سنة 307ھـ.

• مسند عبد بن حمید المتوفى سنة 249ھـ.

المصنفات:

ھي الكتب التي رتبھا أصحابھا على أبواب الفقھ، واشتملت على الأحادیث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة[8]، فھي لم تقتصر على الأحادیث
النبویة بل ذكرت أقوال الصحابة، وفتاوى التابعین وفتاوى أتباع التابعین أحیاناً.

ومن أشھر المصنفات:

• المصنف لأبي بكر عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني المتوفى 211ھـ.
• المصنف لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي المتوفى 235ھـ.

• المصنف لبقي بن مخلد القرطبي المتوفى 276ھـ.
• المصنف لأبي سفیان وكیع بن الجراح الكوفي المتوفى 196ھـ.
• المصنف لأبي سلمة حماد بن سلمة البصري المتوفى 167ھـ.

الفرق بین ھذه الأنواع من الكتب إجمالاً:

مما تقدم في تعاریف ھذه الأنواع من الكتب الحدیثیة فإن:

• الجوامع تشتمل على جمیع أبواب الدین، وھي مقتصرة على الأحادیث النبویة.
• السنن: مرتبة على الأبواب الفقھیة، فھي مقتصرة على الأحادیث النبویة.

• المسانید: مرتبة على أسماء الصحابة، فجمعوا أحادیث كل صحابي في مكان واحد على حدة.
• المصنفات: مرتبة على أبواب الفقھ وتشتمل على الأحادیث النبویة وأقوال الصحابة وفتاوى التابعین وتابعیھم أحیاناً.

[1] رواه الحاكم في المستدرك رقم (437) وقال صحیح على شرط الشیخین 1/216.
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[2] أحمد وأبو داود واللفظ لھ رقم (3646) باب في كتاب العلم 3/318.

[3] الشیخان واللفظ لمسلم رقم (1355) باب تحریم مكة 2/988.

[4] توفي عمر بن عبدالعزیز 101ھـ.

[5] مقدمة صحیح مسلم رواه عن عبدالله بن المبارك 1/15.

[6] مقدمة صحیح مسلم رواه عن محمد بن سیرین 1/14.

[7] انظر أصول التخریج ودراسة الأسانید للدكتور محمود الطحان، ص40.

[8] المرجع السابق، ص118.
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